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محـطـات
بغداد

الموصل

روما

لسـت متحـمسـاً لأن ابـدأ بـوقفـة
عنـد تعريفـات عديـدة للثقـافة،
فـيكفـي أن نختــار منهـا كــونهـا
منهجاً أو علاقات شاملة للحياة أو
مجمـوعة من النـشاطات المـعنوية
والعـقليـة )رايمـونــد وليـامـز -
الثقافة والمجتمع(، لنرى إن علينا
أن نـقف عنـدمـا عـايـشنــاه من
عـلاقات أو نـشاطـات معنـوية أو
عقليـة حتـى التـاسع من نيـسان
من عـــامنــا هـــذا. ولن تـطــول
الوقفـة فليس ما كـنا نرزح تحت
ثقلـه سوى )ثقـافة( الخـوف بكل
تفـصـيلاته ودهــاليـزه المـاديـة
والـنفــسيــة. فقـد كـان الخـوف
يحـاصـرنـا حتـى مـد عـروقه في

دواخلنا.
وإذ اسمح لنفسي بمصطلح ثقافة
الخـوف سمة عن مرحلـة الفاشية
الهـاربـة أو مـا كـان يـريـد العهـد
الغـارب اعتـباره )واقـعاً ثـقافـياً(
فلأن الخــوف الــذي نـشــره ذلك
العهـد خـرج من مجــرد احسـاس
بالخطـر تشترك به نفـوس شتى
إلى شبكــة من علاقـات ومـواقف
وممارسات يـومية نشـرت الفساد
والـذل العـام والانـكسـار الـروحي
المفـضي إلى احباط يـائس أو يأس
محبـط.. حتى لتـتجسد في حـالنا
مقـولــة علي بـن ابي طـالب )ع(
“الـنــاس خــوف الــذل في الــذل”

عياناً ويومياً..
فـاخلاقيــات المنفعــة تسـتشـري
وتفـتك بــالـنــاس والمـثل ولــو
حاججت اهلها فـيها لقالوا لك إنه

الخوف من اصحاب الشأن.
ولـو بحـثت في مـسلـسل الـنفـاق
المكتوب والتكسـب بالكلمة لرأيته
بدأ بـالخوف واتخـذ منه بـعد أن
صـار خلقاً نفعـياً وانتهـازاً ذريعة

ملامح من خطاب ثقافي لمواجهة ما بعد الفاشية
قاسم عبد الأمير عجام
الفـاشيـة. لكننـا لا نعني بـدورنا
تلك الصحف فهي خـارج وسائلنا،
وربمـا نجد إنهـا مرشحـة أن تكون
ممـا نـستهـدف بـاسقـاط ثقـافـة
الخـوف أو الحــرب علـى الخـراب
الـــروحـي أو الـثقـــافي أن صح أن

يجتمع الخراب والثقافة!!
نقـول إذن إن لـدينـا مـن منـابـر
الثقـافة الآن مـا يغـرينـا بالـبدء
ولكـننــا لـســوء الحــظ لم نبــدأ

البداية التي كنا نأملها. 
وتـأملوا صحـافتنـا لتروا أن أغلب
مـا يكـتب الآن في الـشــأن الثقـافي
عراقيً يتذبذب بين الحيرة وبين
التنـديـد بعهـد الخـراب.. وقلمـا
قرأنـا من يؤشـر سبيلًا أو يفضح

محرماً.
واذ نبـدأ وســائلنـا بـالـصحـافـة
فليـست هي وسيلـتنا الـوحيدة..
هذا أولًا. ولا الكتـابة وحـدها هي
الوسـيلة مع إنهـا وسيلة حـاضره
وواجبــة ابــداً. علـيه فـلنــأمل
ولندعـو بادئ ذي بدء إلى تأسيس

دور نشر جديدة. 
ومن حـقنا أن نتسـاءل لماذا تدافع
هــذا الحشـد الصحـفي لتـأسـيس
ونشـر جرائـد ولم يتحـرك جزء
منه نحـو تـأسيـس دار نشـر ولـو
ببـدايـة محـدودة؟ إننـا بحـاجـة
لــدور نـشــر تـعنــى بكل فــروع
الثقـافــة فلقــد اكتـظت رفـوف
وخــزانــات مـثقفـينــا.. ادبــاء
وعلـمــاء، سـيــاسـيـين واداريـين
مــــــؤرخـــين وجغــــــرافــيــين
بمخـطوطاتهم التي لم يـستوعبها
عسف الـنظام ولا يستوعبها حتى

لو ادعى.
ولو تخـصصت دور بـكل من تلك
الفـروع لـوجـدت مــا يكفيهـا من

المدد..! اقولها واثقاً!.

اكـبر المساحـات، واعمق الجهد، بل
إن مـا يبـدو رد فعل علـى الخراب
هـو الفعـل الاول الذي لا بـد منه،
والا قل لـي كيف تـبني والخـراب

وانقاضه من حولك؟
حـسنـاً هـا نحن في دائـرة السـؤال
الاول )مـتـــى؟( وأنـت تـــرى إنه
الآخــر مــرتـبــط بكـيف وبمـن
ارتباط تكامل. واحسب إنك معي
في ان جــوابه واحــد لـيـس غـير

وهو: الآن. والان ودائماً.
أمــا من ايـن تبـدأ؟ ومـن يبـدأ..
فليـس الأمر صعـباً كـي نتبين إن
علـينــا أن نبــدأ معــاً وعلــى كل
السـاحات الـثقافيـة وسنجد إن في
كل مـنها كـانت للنـظام محـرمات
وإننا لفرط مـا خضعنا لهـا كد\نا
أو مــا زلنــا نعتـادهــا بنــوع من
الاستـسلام لها بحكم الاعتياد على

قدر ثقيل!!
ومن هـنا أجـد إن من المنـاسب أن
نبـدأ بالحرب علـى تلك المحرمات
نفـضح دوافعهـا. نفـكك آليـاتهـا.
ننـاقش آثارهـا وتبعاتهـا نتحدث
في بــدائلنــا بل نبـاشـر في ارسـاء
البــديل في نفـس الــوقت الــذي

نحطم فيه صنم المحرمات.
أولى الوسائل قدمت نفسها بل هي
تحـمل مـــوجبـــات البـــدء.. تلك
اتساع فرص النشر وتعدد المنابر.
فاذا كنـا نختنق بحـثاً عن فـرصة
للهمس فلـدينا الآن من المنـابر ما
يتـسع لكل مـا نـريـد أو مـا يجب

قوله. اعني الصحافة.
نعـم، هـنــــاك مـن لا يـعجــبه
مــشــروعـنــا هــذا ولا يجــد أن
صحـيفته مـعنيـة به، فهي جـزء
مـن أوراق التجارة، بل ربمـا كانت
تجارة بعض صحف اليوم بالإثارة
غطاء لمسعى التعتيم على جرائم

بـالتصدي لتلك المفردات بالفضح
والتفـكيك وتقــديم البـديل، وإذ
نحــدد أولئك فـسنجـد اننـا نمـد
الأفـق ونوسع فـاولئك في سـاحات
الابـــــــداع بـكـل تـلاويــنـهـــــــا
واختـصاصـاتهـا، وساحـات العلم

نظراً وتطبيقاً.. 
علوم طبيعـية وعلوم اجتـماعية
في الجـــــامعــــات وخـــــارجهــــا.
وسنجـدهم في اروقـة الـسيـاسـة
والـصحــافــة. وعلـــى منـصــات

التعليم والتربية.
اجل، فلقـد عم الخــراب كل تلك
الــســـاحــــات والادوات، وعلـــى
الـوطـنيـين جميعــاً أن ينـهضـوا
لازالـة الخـراب منهـا كي يـرسـوا

ثقافة الوطن الناهض.
كل الـوطـنيـين هنـا، صـريحـة لا
تحتمل النقاش.. تعني كل الافكار
فلقد حاربت فاشية صدام عفلق\
كل الافكـار بالف وسيلـة ووسيلة.
وكـل الافكـــار بـــدورهــــا تعـني
وبصـراحة ايـضاً أن يكـون الحوار
وحرية التحاور هما المبدأ والمعاد.
هـا انتـم ترون إنـنا نـتحرك - ولا
أقـول نخرج - من دائرة )من؟( إلى
دائــرة )كـيف؟( ولا عجـب فــان
الاولى مـرتبطـة بالـثانـية دائـماً.
ارنـي عـمـلك اقـل لك مـن أنـت.
وقـديماً قيـل تكلم لأراك!! وعليه
فـلن يكــون التحـاور الحـر وثـراء

الافكار الاسمة الوطنيين. 
ولن تكـون الحـرب علـى الخـراب
النفسي والاجتماعي الذي فرضه
العـسف الا عملًا وطنيـاً في ميدان

الثقافة اسلوباً ومحتوى.
ستقـول.. كـأنك تـدعـونـا إلى أن
نـتحرك بصيغ رد الفعل وننشغل
به بعـد أن فعلـت الفاشـية فعـلها.
ومعـك الحق.. لكـنني ارى لـلفعل

كــانت تـلقي بـاهلهـا في دهــاليـز
الغـربة وصقـيع الوحـشة دون أن

تفلح في تغيير المشهد!
ذلك هو المـشهد الـذي ارتضـاه لنا
الطغاة والجـهلة حالًا لثقـافتنا! أو
سـوقوه بـوصفه ثقـافة. ولـنا أن
نجد مفرداته في اكثر من دائرة أو
مؤسـسة أو ميدان! ولنا أن نلخص
عــواقبه بحـشــد من المحـرمـات
معلنة بقرارات أو محرمات نفذت
إلى روح الفــرد أو عقله كـالــسهم
المـسمـوم. ورسخ الـصمت الخـائف
فعـل تلك المحــرمــات في عمـليــة
تواطؤ كبرى وإن لم يشر لها واحد
من المتـواطئين!! الذين لم يكونوا

إلا نحن!!
حـسنـاً.. ذلك هـو المـشهـد الـذي
تــــراجع وراء دخــــان حــــرائق
التخـريـب، أو قبع وراء دبـابـات
المحــتلــين لـكــنـه لم يغــب عــن
الخائفـين الذين تـشربـوه مفردة
مفـــردة. لكـن الــذيـن صـنعــوه

سقطوا!!
حـسنـاً.. مـرة اخـرى فمـا العمل

اذن؟
الـطرق متعددة.. مـتداخلة نعم.
مـتقــاطعــة. متــوازيــة تجــاوراً

وتباعداً. 
وقـبل الـطـــرق لـنقـل الافكـــار
والمـشـروعـات وربمـا بـكلمـة أدق
التـســاؤلات هي الـتي تتخــذ تلك
الـسمات. معنى ذلـك باختصار إن
علـينـا أن نـعمل وبـسـرعـة وإلا
اسـتهلكتـنا الـتسـاؤلات ونقـاشات

كيف؟ ومتى؟ ومن؟
ولـنـبـــدأ بـــالاخـيرة مـن ادوات
الاستفهام هـذه!! سنبدأ بـ )من(؟
وعنــدي إن كل الـــذين رفـضــوا
)ثقـافة الخوف( ومفـرداتها، علناً
أو سراً هم المدعـوون بل الملزمون

وغطاء!
فـالخـوف يـتنــاسل بــاكثــر من
سلالـة: فـثمـة مـن اختفـى بعـد
كلمـة حق قـالهـا أو حتـى دونمـا
قول أو قطعت رأسه كما كان يحلو
للـطاغية أن يقـول فأورث اخاه او
جـاره الخـوف من مـصير ممـاثل
فـآثر أن يقـمع نفسه وأن يـنزوي
مقـموعاً تاركاً لآلة القمع أن تدور
عليه وعلـى غيره بـالـشكل الـذي
تـشتـهيه مـؤسـسـة الفــردانيـة

الحاكمة.
وثمـة من يخـاف الفقـر لأن العمل
والأجــر والفــرصــة فـضـلًا عن
الحيـاة مفـردات لـثمـن الصـمت

والغيبوبة..
فــإذا الخــوف مـن الفقــر يــشعل
الجشـع وآليات الانـتفاع بمـا يجوز

ولا يجوز!
خوف من الجار. وخوف من الأبن
أو الأب. وخـــــوف مـن المـعلـم أو
الـتلميـذ والكل يخـاف من الكل في
شـبكـة مـسـننــة، حتـى لم يعـد
مـبــــالغـــاً مـن وصـف العـــراق

بجمهورية الخوف. 
ولا نجد مبالغـة في وسم منظومة
علاقات )حـياتنا( أو عيـشنا بانه
مفـردات من ثقـافة الخـوف وهي

تتجلى عيشاً وتفكيراً.
ولعل الكـتابـة الملغـزة والفـوضى
المـكتوبة تحت تـسميات وادعاءات
شتى لـيست إلا ذرائع للـخوف من

الكتابة المسؤولة والكلمة المعنى.
ودع عنك العـبث المسمـى غناءاً أو
فناً فلقـد كان اغراقاً في اللا معنى
والخــواء وهكــذا كــانت الــرداءة
تفـترس عـمــر العــراق ســاعــة

فساعة!
أمـا الكلـمة الـتي تحاول الـصدق -
ومـا اقلها - فلم تغب تمـاماً ولكنها

المــداخلـة هـذه، ورقـة مـن بين
مجمـوعـة أوراق، درست ظـاهـرة
سؤال الرواية في مجموعة روايات،
والمنصب في فعل البحث والتقصي
عـن المغـيـب او المعــوض ثـم مــا
يستكمل الذات مـشروعاً معرفياً.
ولا سيما خطى الرواية التي دأبت
علـــى جعل قـيمـتهـــا تتركــز في
البحـث عن كـينـونـة مــا. ولعل
روايـة اسم الوردة خير مـثال لهذا
البحـث عبر المكان. مـنطلقين من
مجمـوعة روايـات هي: مغـامرات
شـاب أو الخـيميــائي - لكـوئلهـو -
والـبشمـوري - لسـلوى بكـر - ثم -
رحلة الغـرناطـي لربيع جـابر -.
في السرد الروائي العربي والعالمي.
أمـا في الأدب العراقـي. فالـروايات
الـتي تمثل هـذا الاتجـاه هـي: من
يــــرث الفــــردوس - للــطفـيـــة
الـدليمي، ودومـة الجنـدل  لجهاد
مجيد، ومكابدات أحمد المشهداني
لعبـاس عبـد جـاسم، والمـنعطف
لحنون مجيد، والتل لسهيل سامي

نادر.
فـإذا كـانت روايـة - الخـيميـائي -
معـنية في الـبحث عن الكنـز الذي
تنبأ به حلم الفتى - سانتياغور-،
والذي تحول إلى كنز معرفي - ذاتي
وموضـوعي، فـإن بقـية الأعـمال
تهدف وتـصل بأسـاليب شـتى إلى
المتن المعــرفي أيضـاً والمـترشح من
خلال مـسميـات متعـددة ومنهـا
علـــى سـبـيل المـثــــال: المكـــان
والــوثـيقــة. هــذا المـتن ارتبـط
اركيولوجياً بالمكان. كالكاتدرائية
والحـصـن والجـبل والــصحـــراء
والمــدينـة وبـيت الـعلم ومــدنه،
كــذلك في اعمـاق الأهـوار والمـدن

فعل البحث والتقصي...سؤال الرواية الراهن
جاسم عاصي
ايــام وهـم يـبحـثــون عـنه، ولم
يقـعوا له على أثـر / فقط وجدوا
قـطعة من مئزرة، قـماشة حمراء
مـزقهـا جـب عليـق بن سنـديـان

الغابة( ص23.
ولـنلاحـظ تــسلــسل الـــواقعــة
واقترابها تناصاً مع قصة - يوسف
- عـبر قطعة مئـزر - حمراء. وهو
تناص واضح يـدفع - محمد - الأخ
الأصغـر، مثل - بنيـامين - كذلك.
وبهذا يكون البحث هنا عن طرف
الـثنــائيــة ليـس إلا. فـإذا كـان -
بنيامين - يشكل ثنائية مع أخيه
يوسف مـن - راحيل - فإن - محمد

كذلك مع الربيع - المفقود.
لقد تركـزت الرواية علـى فلسفة
الغيــاب حصــراً، بمعنـى لمـا كـان
هنـــاك غيــاب لـلأخ الأكبر، لــذا
اقتضى بذل الجهد من أجل رحلة
الــبحـث. ومـن جــــراء الــبحـث
تـتكـشف أسـس جــديــدة لمعــانٍ
جـديدة، لـذا فغيـاب الأخ هنـا هو
المـثابـة التي انطلق مـنها - محـمد
الـغرنـاطي -. من أجل الاسـتزادة
من المعـرفة، والـدخول في مـا هو
غـامض ومحجـوب، لغـرض كشف
المغـيب. فــالغيــاب هنـا مـرتكـز
معـرفي، إذ يبدأ من منطق حكائي
بسيـط، لكنه يشير إلى أهمية مثل
هــذه الـصـيرورة، ونقـصــد بهــا

الغياب.
هامش

رحلـة الغرنـاطي / ربيع جـابر /
المـركــز الثقـافي العــربي / الـدار
الـبـيــضــــاء - المغــــرب / 2002.

التـأريخيـة. غير أنهـا في المحصلـة
النهـائيـة تـتثبـت من صيرورتهـا
وتـــأثيرهــا عـبر تثـبت زمـنهــا

التقويمي. ومن هذا نذكر:
- )قــبل ســت ســنـــــوات في 1085
استـولى ملك قشتـالة علـى مملكة
طليطلـة الإسلاميـة. كان يـدعى
الفونـسو الـسادس. وبـدأ يسـتعد
للسـيطرة علـى الأندلـس كلها...(

ص21
- )تـســاقطـت التـوج في مـطـــــلع

عام 1089( ص31
ومثل هـذا الـكثير الـذي نـرى أنه
عمل على تـدعيم الحدث والمعنى
وذلك عـبر تنـــاص مبــاشــر مع
الـوقـائـع التــأريخيـة هــذه، ثم
تأثيراتها في تغير البـنية الأساسية
داخل المجـتـمع المـــراد تـــدويـن
تـاريخه ابـداعيـاً. يضـاف إلى ذلك
إعـطاء صورة أكـثر تأكيـد\اً لما هو
واقع، وبذلك يبدو هـدف الرحلة
الـتي يقوم بهـا - محمد - في كـونها
رحلـة معـرفـة عـبر البحـث عن
الصيرورة - الذات - متمثلة في ذات
الأخ الأكبر. وممـا يضـاف إلى نمط
الـوثيقـة: هو إحـداث تنـاص بين
مــا يـــراه - محمــد - تجــاه أخـيه
الــربيـع، وبين مــا يحـملـه عقله
الـباطن مـن مظان. فـالسـردية أو
المرويـة هنـا تؤكـد على ضـياع -
الـربـيع - مـن منـطق الاخـتفـاء
المـقصــود ليـعطـي معنــى أكثـر
إشـراقـاً للـواقعــة. وأكثـر دلالـة
لمشروع البحث عـند - محمد - من

مثل:
)ضـاع الـربـيع الابن الأكـبر لعبـد
الـرحمن أبـي الربـيع بن سليـمان
المازني القيسي الغرناطي / عشرة

وبـذلك يتـواصل نـسيج حكـايـة
)محمد أبو حامد الغرناطي( الذي
تـرتكـز حكــايتـه في البحـث عن
أخيه - الربيع - تورية للبحث عن
الـذات التي وجدت نفسهـا أحادية
الـتـــشكـل، فقــط يحل وجـــوده
ويكتمل في كـونه نسـاخ كتب عن
الشيخ - ابن بـيطار - في دكانه. أي
يعيـد \إنتـاج المعـرفـة وإشـاعتهـا
بـالنـسخ. وهــذا العمل مــا منحه
نعـمــــة الإطلاع. غـير أنـه بقـي
خارج مـنطقة الإنـتاج للمعـرفة،
ذلك لأنه عرف سـرها ومفتاحها.
ولعل الـرحلات أول تلك المفاتيح.
لذا نـرى أن البحث عـن - الربيع -

ذريعة معرفة.
إن البنـاء الحكائـي يؤسـس النص
علـى ثـوابت أو مقـاربـات أسلـوب
النص الحكائي القـديم، سواء كان
ذلك في عـرض المـشهـد وتطـويـر
الــواقعـــة وسيرهـــا. أو اختــزال
الـزمن وتحـوله المفـاجـئ. فمنـذ
الاسـتهلال كـــان أسلـــوب الحكـي

منتظماً ضمن سياق السرد.
إن طبقـات الحكي رافد مهم دأبت
عليه السرديـة أو المروية العربية
القـديمــة، ولا سيمـا نمط تـوالـد
الحكايات من رحم الحكاية المركز
على نمط - الشيء بالشيء يذكر-.
وهـو نمـط مـن التـذكـر يــدعم
مـصطـلح التنـاص ذلك لأن كثيراً
مـن الاســتعــــادات ذات بـنـيــــة
تـنــاصـيــة، عـمل المـنـتج علــى

توظيفها د\اخل النص.
كما إن النص اعـتمد فيمـا اعتمد
على الوثيقة، بوصفها رافداً أيضاً
تـدعم الـواقعــة، وهي مجمـوعـة
وقـائع موثقة تقـترب من الواقعة

البحث يبتـدئ المسيرة مـن نقطة
بحث مسماة، لكنه - نقصد السارد
- يجد جهـده قد تـشظـى وتوسع
أكـثر نوعاً وكماً كـما الدوائر. فهو
بحث خـالص عـن الهويـة الذاتـية
التي تجــد تطـابقهـا مع هـويـات
مغـيبــة، إنـطلاقــاً مـن أسلــوب
الاستـدلال، وهـو الـشبه الخـالص
الذي أشـار إليه الأدلاء، واكشتفه -
محمد - الـراوي المركـزي في نص -
الغـرنــاطي -، أي الـشـبه مع الأخ
الأكبر المـبحــوث عـنه - المغـيب -.
وبهـذا تـتمـاهـى الــذات مع ذات

المغيب.
لقـد اعـتمــد منـتج النـص علـى
مجمـوعـة ثــوابت: هـي بمثـابـة
مـتواليـات لتحقيق مـساره. وهي
بـالتالي تـشكل أسس بنـائه، سواء
كانت في معـانيه أو بنـائيته. غير
أن الــروايــة كــانـت عبـــارة عن
مرويـات داخل مرويـة مركـزية
واحـدة. أي هي تـوالي حكـايـات،
وبمثـابة أبـنية داخلـية لتـصعيد
فعل وديمومـة البحـث والتقصي،
ممــا شكل مـرويــة انتـظـمت في
مـروية - رحـلة الـغرنـاطي- التي
تسفـر من عـنوانـها عـن طبيـعة
نسـيجها الـداخلي. والحكـاية عبر
الحكايـات هذه لم تكن لتسفر عن
بـنيتهـا من خلال الـنوع فـحسب،
بل بشكـل وهيكليـة البنـاء. فعبر

استهلالها تبدأ الحكاية هكذا
)اليـوم الأخير مـن آب - اغسـطس

1091 - آذان الفجر يرتفع
من جوامع غرناطة ، ومحمد ابن
الحـاديـة عـشــرة لا يعلم أن هـذا
الفجــر الأليـف لن يـتكــرر مــرة

أخرى( ص7.

المـنــدثــرة. إن الأســالـيـب قــد
اخـتـلفـت في هــــذا، والمـكــــامـن
الحـافظـة للمعـرفـة قـد تعـددت
وتغــيرت، لكـن صـيرورة الـبحـث

لازمت النصوص المذكورة.
في هـذه الورقـة، ستكـون رواية -
رحلـة الغرنـاطي - لربيع جـابر -
باعـتبارها إسهامة فعالة ومجسدة
لهـذه الــوسيلــة المتحـولــة بفعل
توالي السـرد، وانفتاح النص على
مرويـات. سواء كـانت مستنـبطة
من داخل النـص أو مضـافـة إليه
من خارجـه. بمعنى هي ما يشكل
حيوات الـنص في داخله، ومعانيه
المنشطـة له من خارجه. معتمدة
على ما يـرويه الآخر. لذا فالنص
يعـتمـد أسـاسـاً علـى التراكـم من
الأحــداث والمعــارف تم تـصـعيــد
الخـط الــدرامـي علـــى دفعــات
مـؤثــرة. وهي حـالات وظـواهـر
مرافقـة لرحلـة البحث وعـنائه.
لكـن لم تكن رحلـة التـقصي هـنا
هي رحلـة الـبحث عـن المفقـود -
الأخ الأكـبر - لـتــؤكـــد معــرفــة
خالـصة، بقـدر ما تعـيد للـنمط
سلم الـتدويـر كمـا فعلـت رواية -
الخيميائي - في رحلة - سانتياغو -
غير أنها هـنا على نحـو مغاير. أي
العـودة والانكـفاء عـلى الـذات من
أجل الـتوصـل إلى حقائق مـطلقة
تماماً. حقـائق تستخلص مفاهيم

في الحياة.
إن فعل الــروايـــة وابتـــداءه من
نقطـة البحث، هـو مشـابه لفعل
رمي الحجر علـى سطح بركة ماء
ساكنة، سـرعان ما تتـسع الدائرة
الــصغيرة، حـيث تـلحقهـا دوائـر
ممـاثلـة كـبيرة. فـنمـوذج روايـة

- 1 -
جسد عريان من ماء

يترنح في ذاكـرتـي المكـتظـة
بالسيف

يدين
ينثال على الشفتين

القا
لغة

قدمين
من ثلج المدن البيضاء

ينداح على أفقي
اخضر مبتلًا بالفجر

- 2 -
افتح في الجسد البض دروباً

وممالك للريح
- 3 -

والموجة تكتظ باحلامي
والجسد الفارس
منكشف للبحر
يتوحد والبحر

قراءة في جسد الفارس
*الشـاعـر الـشهيـد خليل

المعاضيدي
منسرحاً

يفتح في كبدي بحراً
وعوالم مبهورة

تتمطى شفتي
تلـتهـم الكـتب - الامـطــار -

القطبين
تبتل العين

ينهمر العشق قوافل
اذ يصحو الجسد - الماء

حلماً
في قدميه الفجر،

في ضفتيه انفتق النهر
وعلى جسدي تنهمر الزرقة.

*مخطوطة من 
خزانة السيد عدنان الخزرجي ابن

شقيقة الشاعر الشهيد.

خاصرتي
تنسج للعشاق جزيرة.

- 6 -
والجـســد - المــاء - الـشجــر -

الكتب
اندلقت من كفيه السحب

انفتحت كالبحر الواقف يتلو
للعطش اليابس

للفارس:
لغـة الـعشـب المبحـر في شفـة

الارض
- 7 -

للنـجم الطالع في جـسد الثلج
الناعم يلتف

للـثـلج اللـين مـنـــدلقــاً مـن
عينين

- 4 -
الحلم اليابس في رئتي

يـنفجـــر اللحـظـــة انهــاراً
للنورس

وحدائق للاجيال
تمتد مشرعة

وطناً للطير المتعب
- 5 -

“وجـعلنــا من المــاء كل شيء
حي”
حي

اله حي
عريان الماء

يتلمس في الزنبق
في شفـة الله المكتظـة بالالوان

ال...
قف...

ينحسر الموج على ضفتي
والــــــريح انـــطـلقــت مــن

أعـلنت مــؤسســة “سلطـان بن
علي العـويس الثقافية” تأجيل
)مهـرجـان العــراق الحضـارة(
الـــذي كـــان مـن المــقـــرر أن
تنظمه في الفـترة من 5-12 مايو
القـادم 2004 إلى شهــر أكتـوبـر
القادم 2004. وقال عبد الحميد
أحمد الأمـين العام للـمؤسـسة:
)أن هذا التأجيل يأتي بناءً على
الظـروف الصعبة الـتي يمر بها
العـراق الـشقيق حـاليـاً، والتي
نتمـنى أن تـزول بأسـرع وقت
وأن يعـــود الـــسلام والأمـــان

للعراق(.
وأضـاف: )كـان مـن المفترض أن
تـضيف المـؤسـسـة عـدة فـرق
فنيـة وفعـاليـات ثقـافيـة من
داخل العراق وبمـا أن الأحداث
الـــداميـــة التي تجــري علــى
السـاحـة العـراقيـة تمنع هـذه
الفـرق والفعـاليـات من تلبـية
الدعـوة والخروج من العراق أو
العودة الـيه في الوقت المـناسب،

فقـد وجـدت الأمـانـة العـامـة
للمـؤسـسـة ضـرورة التــأجيل
لضمـان تقديـم مهرجـان فني

ثقافي ناجح.
وعن الموعد الجديد قال الأمين
العــام: )أن المــوعــد الجــديــد
سـيكـــون في النـصـف الأول من
أكـتـــوبــــر القـــادم 2004، وأن
المؤسسة ستسعى لتذليل جميع
الصعوبـات وستواصل التنسيق
مع الجـانب العـراقي في بغـداد
والأخوة العـراقيين المقيمين في
خارج العـراق للتعاون من أجل
تحـقيق هـذا المهـرجــان الفني
الثقـافي الـذي يــأتي في الــوقت
الـذي نـؤكـد فيه علـى ثقـافـة
العراق الذي تعرضت مؤسساته
الثقافية إلى التخريب والنهب(.
واخـتتـم عبـد الحـميـد أحمـد
الأمين العام لمؤسسة سلطان بن
علي العويس الثقـافية حديثه
بالقـول: )أن برنامـج المهرجان
يجــمع مــــا بــين الفـن والأدب
والثقـافـة العـامــة. وستكـون
فقــراته زاخــرة بــالأنـشـطــة
الـنوعـية الـتي تعبر عن أصـالة
ثقـــافــــة العـــراق وتــــاريخه
الحـضــاري، وشــاملــة لمعــظم
الجـوانب الثقافية والفنية، وأن
فــرقــاً فـنيــة ومـــوسيـقيــة
وأمسيـات سينمـائية عـراقية
إضافة إلى فعـاليات ثقـافية من
داخل وخارج العـراق ستشارك
في إحيـائه.. إضافـة إلى معارض
الفن التـشكيلي للفنانين الرواد

تأجيل مهرجان 
العراق الثقافي

عن دار الكندي للنـشر والتوزيع صدر كتاب )التلقي
والنص الشعري( لمؤلفه ذياب شاهين.

وتـضمـن الكتـاب وهــو من القـطع الكـبير وبـ)250(
صفحـة قــراءة في نصـوص شعـريـة معـاصـرة من

الـعــــــــــراق والأردن
وفلسطين والإمارات..
ومنها قراءة في معلقة
)حالة حصار( للشاعر
الفلـسـطيـني محمـود
درويـش، ومقـارنـات
في نـص )عــراقيـون(
للــشـــاعـــرة حمـــدة
خمـيــس، وقـــراء في
ديـوان )ضـوء أسـود(
للــشــاعــر بــرهــان

الشاوي.

التلقي والنص الشعري

أفـتتح في جامعـة الموصل وبمـناسبـة ذكرى تـأسيس
الجامعـة، مهرجان مـسرح الفتيـان الأول الذي أقامه

قسم الفنون المسرحية ويستمر لثلاثة أسابيع..
وشارك في المهـرجان الـذي يهدف إلى إتـاحة الفـرصة
أمام الشباب لإثبات قدراتهم ومواهبهم في هذا المجال
الفني، عـدد من المسـرحيات مـنها )بهلـول المجنون(
تأليف د. أنس داود وإخراج يونس عناد، ومسرحية
)آشتـار( تأليف طلال حسن وإخـراج محمد إسماعيل
و)حلم جحا( تأليف بهجت انـدرسون وإخراج محمد
يـــــونــــس.. إضـــــافـــــة إلى اعــمـــــال أخـــــرى.

مهرجان مسرحي للفتيان في الموصل

أثـار نصب نحتي انجـزه الفنان الايطـالي ماوريـتزيو
كـاتيلان في مـدينـة ميلانـو صخبـاً وجدلًا كـبيرين
بـسبـب استخـدامه ثلاث دمـى تصـور ثلاث اطفـال
مشـنوقـين. ويعتبر مـاوريتـزيلـو كاتـيلان من بين
الفنـانين الايطـاليـين المشهـورين ، ولـد في عام 1960
فيما بادوفا يقيم ويعمل حالياً في الولايات المتحدة في
نيو جـرسي، ويعتمد فنّه على إثارة الدهشة وأقل ما
يقال ان معروضاته تفـاجئ الناظر اليها، وهويعتمد
في أعماله علـى تملك اعمال سـابقة لفنـانين آخرين
وتحويـلها، ويعمـد الى خرق سلم المعـايير والسخـرية

منه.
آخر اعـمال كاتيلان عـرضت في احدى اكثـر ساحات
ميلانو اكتظاظاً حيث تجمهر جمع من الناس، وكان
اغلبهم من طلاب اكاديمية الفنون الجميلة في بريرا،
لمشاهدة عمل كـاتيلان الاخير الذي علق الى سنديانة
ضخمة الدمى الثلاث الى حبال التفت على رقابهم في
مشنقة ثلاثيـة. ونقلت عنه صحيفة “لاربـيوبليكا”
الايطالية وصفه لنظرة الاطفـال بالقول انها “نظرة
حسـاب”، أما الـتعبير علـى وجوههـم فهو “اسـتسلام

ملائكي”.
وبدا رئيس بلدية ميلانو ألبريني مندهشاً، لكنه مع

ذلك اثنى على عمل الفنان. قائلًا:
“اخاف فـقط ازدحام السير”، وقـال: “انه مثال جميل
علـى الثقافـة غير المحافظـة سيثير الـنقاش”، واعتبر
البيرتـيني الاطفـال الثلاثـة المـشنـوقـين “استفـزازاً
لكنهـم ليسـوا فضيحـة”، غير ان هـذه التعلـيقات لم
تـسكت الاحتجاجات التي ارتفعت لا سيّما ان “العمل”
سيستمر “معلقاً” حتـى السادس من حزيران في قلب

مدينة ميلانو.
وكان كاتـيلان قد علّق في عمل سابق حصـاناً محنطاً
الى سقف دار عرض، كـما صنع تمـثالًا للبـابا يـوحنا
بــولــص الثـــاني وهـــو يئـن تحت وطـــأة نيــزك.

عمل فني يثير جدلًا واسعاً
لاستغلاله صورة الاطفال

(4-1)


